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المحاضرة الخامسة عشرة/اثر الحروب الصلیبیة في 
  أوربا:

 –من النواحي الســـــیاســـــیة والاقتصـــــادیة  للحروب الصـــــلیبیة نتائج هامة على أوربا  

  والاجتماعیة والثقافیة.

فمن الناحیة الاقتصادیة عملت الحروب الصلیبیة على تنشیط التجارة الأوربیة مع   

الشـــــرق واســـــتفادت المدن التجاریة الایطالیة أكثر من ســـــواها من تلك الحروب واســـــتمرت 

بنقل  ت الصلیبیة. فقد قام الایطالیونتتجدارة تلك المدن مع الشرق حتى بعد زوال الدویلا

البضـــــــائع الشـــــــرقیة إلى أوربا مثل التوابل والســــــــكر والانســـــــجة الشــــــــرقیة لاثمینة والعطور 

وبمرور الزمن اعتاد الأوربیون هذه الحاجیات وصــــــــارت ســــــــلعاً اســــــــاســــــــیة بعد ان كانت 

لى إ ثانویة. فحرصـــــــــــوا على الحصـــــــــــول علیها. وبدأوا في البحث عن الطرق التي تؤدیهم

حدثت من ا –الشــــرق للوصــــلو الیها. وهذه هي بدایة حركة الاســــتكشــــافات الجغرافیة التي 

غیر شــك ثورة في التاریخ البشــرى كله. ویرى البعض ان اكتشـــاف اواســط اســـیا في القرن 

الثالث عشـــــــــــر على ید الأوربیین یضـــــــــــاهي في اهمیة اكتشـــــــــــاف أمریكا في اواخر القرن 

  الخامس عشر.

 –روب الصــلیبیة عزلة الأوربیون ووســع الاختلاط بالشــعوب العربیة لقد انتهت الح  

والاســـلامیة افق معرفتهم. وبدأ اهتمام الأوربیین بالشـــعوب العربیة والشـــرقیة وبثقافاتها منذ 

الحروب الصلیبیة. وقد بذلت المحاولات الأولى لدراسة اللغات الشرقیة وفي مقدمتها اللغة 

الصـــلیبیة معلومات كثیرة عن الشـــرق فوضـــعت كثیر من  العربیة وتجمعت نتیجة للحروب

كتبالارشـــــاد للارض المقدســـــة خلال الحروب الصـــــلیبیة كما الفت الكتب الخاصـــــة بتاریخ 



تلـك الحروب وقـد یكون اثر الحروب الصـــــــــــــــلیبیـة محـدوداً من النواحي الثقـافیـة وذلك لان 

لم وكان نب من الثقافة والعالقائمین بها والوافدین إلى الشــــــــــــرق بموجبها لم یكونوا على جا

  اهتمامهم بالمعرفة ضیقاً ومحدوداً.

ومن النــاحیــة الاجتمــاعیــة فــان ازدهــار التجــارة ادى إلى تطور الفئــات البرجوازیــة   

وازدیـاد نفوذهـا على حســـــــــــــــاب الطبقـات الارســـــــــــــــتقراطیة في اغلب الاحیان. ولهذه اهمیة 

فئات البرجوازیة الملكیات خـاصـــــــــــــــة ودور كبیر في انحلال نظـام الاقطـاع. وســـــــــــــــانـدت ال

  المطلقة في صراعها ضد الاقطاع والارستقراطیة.

وازدادت اهمیة الكنیسة وازداد نفوذ البابوات في بدایة الحروب الصلیبیة وعلى اثر   

النجـــاح الـــذي حققتـــه تلـــك الحروب في مراحلهـــا الأولى. ولكن تعثرهـــا وفلشـــــــــــــــلهـــا وتحول 

ما هي الحال في الحملة الرابعة واســـــــتغلال الصـــــــلیبیین عن اهداف الحرب الاســـــــاســـــــیة ك

  البابوات للحرب المقدسة لاغراضهم الخاصة حط من منزلة الكنیسة وقلل من هیبتها.

ولعل النواحي العســـــــــكریة هي ابرز النواحي التي ترك المســـــــــلمون اثرهم فیها. فقد   

اقتبســـوا اة، و تعلم الأوربیون من المســـلمین اســـتخدام الاســـلحة الخفیفة والاعتماد على المشـــ

  منهم طرقاً جدیدة لبناء القلاع والتحصینات.

ان اتصـــال أوربا بالبلاد العربیة والاســـلامیة طوال الحروب الصـــلیبیة كان من اهم   

 –عوامل نهضـــــــــــتها وتقدمها. فقد بهرت الحضـــــــــــارة العربیة الإســـــــــــلامیة المتقدمة عقولهم 

والسلمین  –وربیون من العرب واستحوذت عن انفسهم، وفتحت ىفاق تفكیرهم. وقد تعلم الأ

صـــــــــــــــنــاعــات كثیرة، وطرقــا جــدیــدة في الزراعــة ولاري والملاحــة والبحریــة، وتنظیم المــدن 

ر المباشـــــــــ –وادارتها ونظافة شـــــــــوارعها وحماماتها ومرافقها العامة، ان اتصـــــــــال الاوربین 

في  ةبالحضـــــارة العربیة الإســـــلامیة كان من اهم عوامل انطلاق الحضـــــارة الأوربیة الحدیث

  مختلف مجالاتها.

 
 


